
هــل هــي إرهاصــات “انتفاضــة” ثانيــة في
تونس؟

, يناير  | كتبه أسماء بلحاج

عــاش التونســيون منــذ أيــام علــى وقــع الــذكرى الخامســة للثــورة الــتي انــدلعت ذات شتــاء قــاس لــه
حضوره الدال والرمزي في الذاكرة؛ فبرودة الطقس لم تمنع التونسيين على مر التاريخ من الخروج إلى
الشا ليكون حاضنة احتجاجاتهم وأصواتهم الهادرة انطلاقًا من تاريخ  يناير  ثالث أهم
المعــارك ضــد الاســتعمار الفــرنسي، مــرورًا بثــورة الخبز  ينــاير ، وصــولاً إلى  ينــاير  ثــورة
الحرية والكرامة، بعدما أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجًا على تدني الظروف

المعيشية.

وسرعان ما انتشرت النار في الهشيم التونسي والعربي لتطيح بعروش الطغاة، خمس سنوات مرت
ومازال المسار مفتوحًا على عشرات الاحتمالات والفرضيات رغم الاستقرار السياسي النسبي بسبب

هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أعاد الأمور إلى مربعها الأول.

بدأت الاحتجاجات يوم السبت  يناير  بعد إقدام الشاب رضا اليحياوي على إنهاء حياته
على عمود كهربائي احتجاجًا على إقصائه من قائمة المرشّحين للوظيفة العمومية، صورة اليحياوي

سرعان ما أعادت إلى الأذهان مشهد احتراق البوعزيزي رغم اختلاف الزمان والمكان.
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ثـم شهـدت هـذه الاحتجاجـات تصاعـدًا مفاجئًـا، ليقـدم المئـات مـن الأهـالي علـى الاعتصـام أمـام مقـر
الولاية مطالبين بمحاسبة المعتمد الأول والوالي على تلاعبهم بالقوائم، وأعلنت وزراة الداخلية حظر
التجول مساء ذلك اليوم  يناير  بعد اشتباكات مع الأمن أدت إلى وفاة عون أمن وإصابة
عــدد مــن المحتجين، ثــم توســعت رقعــة الاحتجاجــات لتشمــل مــدنًا أخــرى بــالقصرين علــى غــرار تالــة،

يانة، تلابت، حيدرة، وفوسانة التي شهدت تحركات شبيهة. ماجل بلعبّاس، فر

يــــة ليشمــــل ســــيدي إلا أن فتيــــل التظــــاهرات سرعــــان مــــا انتقــــل إلى عــــدد مــــن ولايــــات الجمهور
بوزيد، ســليانة، سوسة، الفحص، باجــة، القيروان، وولايــة الكــاف، حيــت خرجــت مســيرات مسانــدة
لمطالب التشغيل والعدالة الاجتماعية ورافضة للسياسة التهميش والإقصاء امتدت إلى حدود ليلة
أول أمس  من يناير  التي اتسمت بعمليات سرقة ونهب، لتعلن وزارة الداخلية أمس حظر

التجول بكامل البلاد من الساعة الثامنة ليلاً إلى الخامسة صباحًا.

وتقــع محافظــة القصريــن الــتي تضــم . نســمة في وســط غــرب تــونس يحــدّها مــن الشمــال
ولاية الكاف ومن الغرب ولاية تبسّة الجزائرية ومن الجنوب ولاية قفصة ومن الشرق ولايتا سيدي
يـد وسـليانة، تضـم أعلـى سلسـلة جبليـة في تـونس وهـي جبـل الشعـانبي أيـن تـدور مواجهـات مـع بوز

مسلحين يتحصنون هناك.

تأتي ولاية القصرين في المرتبة الأخيرة ضمن مؤشرات قياس التنمية للولايات في تونس، وهو معدل
رافقها منذ النظام السابق، ويبلغ معدل البطالة فيها نسبة %، بينما يبلغ المعدل الوطني نحو
%، في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل  ألف عاطل عن العمل، من بينهم  آلاف شاب

يحملون شهادة عليا بحسب إحصائيات المرصد الوطني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

هكذا هو الوضع إذن؛ بطالة متفشية وشباب يائس يحمل همه وآماله وسخطه ربما تجاه نخب
سياسية عجزت عن الاستجابة لأبسط مطالبه طيلة خمس سنوات لم تغير شيئًا في المشهد على ثقل

التركة المتبقية من زمن القمع.

ية خالد شوكات أن أما في إطار ردود الفعل الرسمية فقد أفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهور
الحكومة أقرت جملة من الإجراءات مساء الأربعاء  يناير  تقضي بتشغيل  معطّل
سنة  ضمن برامج وزارة التكوين المهني والتشغيل، إضافة إلى قرار انتداب  عاطل عن

العمل طبقًا للآلية  وآلية الحضائر المعمول بهما في تونس إلى حين انتدابهم بصفة رسمية.

أما محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب فقرر دعوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي اختصر
يـــارته إلى ســـويسرا إلى جلســـة عامـــة اســـتثنائية للحـــوار حـــول خطـــة الحكومـــة في مجـــال التشغيـــل ز
ومقاومــة البطالــة والإجــراءات العاجلــة في هــذا الصــدد، كمــا تحــول وفــد مــن نــواب الجهــة إلى ولايــة

القصرين للقاء المحتجين.

كــدت أنهــا تقــر وزارة الداخليــة مــن جهتهــا وعلــى لســان النــاطق الرســمي باســمها وليــد الــوقيني قــد أ
بشرعية مطالب أهالي القصرين ومختلف الجهات المنتفضة، كما أضاف أنّ التعامل الأمني في الجهة



اتسم بأقصى درجات ضبط النفس، نافيًا الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ـــتي يتهمهـــا البعـــض بتســـييس ـــة ال ـــة فقـــد أقـــرت الجبهـــة الشعبي وفي ســـياق ردود الفعـــل الحزبي
الاحتجاجات وتأجيجها، بمشروعية هذه التحركات التي تمثل بوادر انتفاضة ثانية من أجل الشغل
والكرامـة، مطالبـة بحلـول عاجلـة، أمـا حركـة النهضـة أحـد أطـراف الائتلاف الحـاكم العـاجز عـن إيجـاد
حلول فعلية لمشاكل البلاد فقد عبرت عن مساندتها للتحركات السلمية منددة باللجوء إلى أعمال
العنف والتخريب الذي يشكل خطرًا في ظل الوضع الأمني الدقيق، أما الرئيس السابق محمد المنصف

المرزوقي فقد طالب بحكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عاجلة.

الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل أحـد الأطـراف الراعيـة للحـوار الـوطني دعـا في بيـان لـه كافـة منـاضليه
ومناضلاته وهياكله الجهوية إلى التعبئة والتجند لدعم المجهودات – إن لزم الأمر – لحماية الممتلكات
والمؤسسات من كل عمل تخريبي، مطالبًا المجتمع المدني وجميع الأحزاب الوطنية للعب دورها دعمًا
لمطــالب الشبــاب المعطّــل وفي نفــس الــوقت تصــديًا لعمليــات التخريــب، مــن جانبهــا طــالبت الرابطــة
الوطنيــة لحقــوق الإنســان بــاحترام حــق التظــاهر والاحتجــاج والابتعــاد عــن الحــل الأمــني في مواجهــة

المظاهرات.

ــالترقب بين نخبــة سياســية تعيــش ــا ب ــالهواجس ومشحونً هكــذا يبــدو المشهــد إذن في البلاد مثقلاً ب
امتحانًا آخر صعبًا في قدرتها على تجاوز ضيق أفق الإيديولوجيا والحسابات الحزبية الضيقة لتقدم
مشروعًــا حقيقيًــا للخــروج مــن الأزمــة وبين شــا غــاضب يحــاول أن ينــأى باحتجاجــاته عــن العنــف

ويحافظ عليها سلمية وشرعية بقدر شرعية مطالب الكرامة الاجتماعية والحق في التشغيل.
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